
 القاهرة – تختبر مصر النوايا القطرية 
فــــي مــــا يتعلــــق بالتنظيمــــات المرتبطة 
بالإخــــوان، بعــــد توقيع بيــــان المصالحة 

الخليجية في قمة العلا بالسعودية.
وذكــــرت مصادر دبلوماســــية مصرية 
لـ“العرب“ أن القاهرة تراقب بعناية الدور 
القطري في استثمار التقارب بين حركتي 
فتح وحماس الفلســــطينيتين، حيث تؤكد 
مصــــر أن القاهــــرة -وليســــت الدوحــــة- 
القضيــــة  فــــي  الإقليمــــي  الثقــــل  مركــــز 

الفلسطينية.
وجــــاء اســــتقبال أميــــرِ قطر الشــــيخ 
تميم بــــن حمــــد آل ثاني، رئيــــسَ المكتب 
السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، 
الأحــــد، مختلفــــا فــــي دلالته السياســــية 
بعد المصالحــــة الخليجيــــة التي فرضت 
التزامــــات غير معلنة على بــــلاده، أهمها 
التوقف عن دعم جماعة الإخوان التي تعد 

حماس جزءا منها.
وتعد زيــــارة هنيــــة للدوحــــة الأولى 
منــــذ أن طلب منه وديــــا مغادرة الأراضي 
القطريــــة قبــــل حوالــــي عــــام، بعدها بدأ 
يتنقل بين تركيا ولبنان وغزة دون البقاء 
في قطر التي تعتبر شريكا معلنا لحركته، 

وتستضيف عددا من قياداتها.
وتعبر المصادر الدبلوماسية المصرية 
عــــن خشــــيتها أن تعمــــل الدوحــــة علــــى 
اســــتثمار ملــــف المصالحة الفلســــطينية 
وســــحبه مــــن القاهــــرة، وخصوصــــا أن 
حركتــــي فتــــح وحمــــاس لا تتــــرددان في 

إشراك قطر.
وترفع المصالحة الخليجية حرجا ظل 
يــــلازم الرئيس محمود عباس (أبومازن)، 
باعتباره وثيق الصلة بمصر، وفي الوقت 
نفســــه لم يبخل بالانفتاح على قطر، التي 
كانت تمثل خصما سياسيا لدول الخليج 
ومصر. ولا أحد يلوم السلطة الفلسطينية 
وحمــــاس -التي تعتبر قطــــر مرجعيتها- 
إذا طالبتا بإشراك الدوحة في أي وساطة 

قادمة.
وتدرك القاهرة أن العلاقة بين الدوحة 
وجميــــع فروع الإخــــوان فــــي المنطقة لن 
تتبدل بسهولة، لكنها تريد الاستفادة من 
نتائج قمــــة العُلا، لمعرفة إلــــى أين تتجه 
قطــــر في هذا الملف 

الذي يمثل أهمية حيوية لمصر، وسيكون 
اختبارا حقيقيا لمدى التزام قطر.

ويعد استقبالُ أميرِ قطر الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني، رئيسَ المكتب السياسي 
لحركــــة حمــــاس إســــماعيل هنيــــة، فــــي 
الدوحة، الأحد إشارة معلنة على سخونة 

العلاقة.
وذكر محمد مشارقة، مدير مركز تقدم 
للسياسات في لندن، أن هنية حاول خلال 
اســــتقباله من قبل الشــــيخ تميــــم، معرفة 
الدور القطري المرتقب في مستقبل حماس 

خصوصا بعد المصالحة الخليجية.
تصريــــح  فــــي  مشــــارقة  وأشــــار 
لـ“العــــرب“ إلى أن ثمة تغييــــرا قادما في 
الــــدور الوظيفــــي لقطــــر فــــي العديد من 
الملفات، وحصرهــــا في العلاقة مع القوى 
الإســــلامية، الأمر الذي يضع الحركة في 
إشــــكالية جديدة، فهي مــــن جهة فرع من 
الحركة الدولية للإخوان المســــلمين التي 
تعيــــش مرحلة أفول غير مســــبوق، لكنها 
مــــن جهة أخــــرى ترغب فــــي الدخول في 
النظــــام السياســــي الفلســــطيني، حماية 

لوجودها.
وإذا صحت التقديرات التي أشـــارت 
إليها ورقة السياســـات المقدمة للرئيس 
الأميركـــي المنتخـــب جو بايـــدن ووزير 

الخارجيـــة تونـــي بلينكين، فـــإن مصر 
حاســـم  دور  إليهمـــا  ســـيوكل  والأردن 
وأساســـي فـــي المقاربة الجديـــدة لإدارة 
الفلســـطيني  الصـــراع  تجـــاه  بايـــدن 
الإسرائيلي، وسيتم تحييد بقية الأطراف 
العربيـــة والإقليمية. وهـــذا يعني -وفق 
مشـــارقة- أن حدود مناورة القطريين في 

الموضوع الفلسطيني ستضيق كثيرا.
إلا أن المصادر الدبلوماسية المصرية 
عبرت عن توقعهـــا بأن قطر لن تفرط في 
ورقة حماس، وكل ما ستقوم به وضعها 
علـــى الرف مؤقتـــا، الأمر الـــذي تتفهمه 
قيادات الحركة التـــي اندفعت للترحيب 
مع  والتجاوب  الخليجيـــة،  بالمصالحـــة 
الفلســـطيني،  الانتخابـــي  الاســـتحقاق 
وعـــدم التهـــرب مـــن اســـتئناف الحوار 

الوطني في القاهرة.
الفلســـطينية  الفصائـــل  وتســـتعد 
الوطنية  المصالحة  حوارات  لاســـتئناف 
بالقاهـــرة الأيـــام المقبلة، وبلـــورة إطار 
جماعي يؤيـــد إجـــراء الانتخابات التي 
توافقـــت عليهـــا حركتا فتـــح وحماس، 
وتشـــكيل شبكة أمان سياســـية للسلطة 
الوطنيـــة تحت قيادة الرئيـــس أبومازن 
عندما يحين وقت اســـتئناف المفاوضات 

مع إسرائيل، برعاية إقليمية ودولية.

وتســــتضيف مصر، الاثنين، اجتماعا 
رباعيــــا، يضمهــــا هــــي والأردن وألمانيا 
وفرنسا، لتحريك عملية السلام، والخروج 
مــــن الجمــــود الــــذي اعتراها علــــى مدار 
الســــنوات الماضيــــة. وتجد فــــي التوافق 
على إجراء الانتخابات بيئة جيدة لإقناع 
المجتمــــع الدولي بوجود تغير حقيقي في 
المشــــهد الفلســــطيني، وتجذب قواه إلى 

ملعب المفاوضات المفضل للقاهرة. 
وبحــــث الرئيــــس أبومــــازن فــــي رام 
الله، الســــبت، مواعيد إجراء الانتخابات 
التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، 
على التوالي، مع رئيس لجنة الانتخابات 
المركزية حنــــا ناصر، الذي قــــدم مقترحا 

مبدئيا بتواريخ محددة.
وتزامــــن اجتمــــاع أبومــــازن بلجنــــة 
الانتخابات مع الذكرى السادســــة عشرة 
الفلسطينية،  للســــلطة  رئيســــا  لانتخابه 
وهو مــــا ينطوي على دلالة رمزية لتجديد 

شرعيته.
ويُعقد اجتماع آخر، بعد نحو أسبوع، 
مــــع لجنــــة الانتخابات، ويقــــوم أبومازن 
بإصدار مراســــيم إجــــراء الانتخابات في 
موعد أقصاه العشرون من يناير الجاري، 
يتبعهــــا الدخول فــــي حــــوار وطني بين 

الفصائل الفلسطينية في القاهرة.

 لنــدن – من الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب إليك أنــــت (نعم أنت القارئ)، يجد 
مئات الملايين من المســــتخدمين للمنصات 
الاجتماعيــــة وبرامــــج تطبيقات التواصل 
المباشــــر، أن عليهــــم أن يعيــــدوا النظــــر 
في علاقتهــــم بهــــذه التطبيقــــات وكيفية 

استخدامها.
ومــــع حجــــب منصــــة تويتر حســــاب 
ترامــــب، وقيام خدمات الاســــتضافة التي 
توفرهــــا أمــــازون لتطبيــــق بارليــــر الذي 
قدم نفســــه كبديل لمؤيدي ترامب، وتوقف 
توفيــــر التطبيق نفســــه من علــــى متاجر 
أبــــل وغوغل، فإن الحديث عــــن بدائل هو 
خيــــار الرئيس الأميركــــي المنتهية ولايته 

للتواصل مع أنصاره.

وقــــد يطلق ترامب منصتــــه الخاصة. 
لكــــن هذا لن يحدث بين عشــــية وضحاها، 

فعلى مؤيدي ترامب الانتظار.
لكن البعد السياسي التحريضي الذي 
حرك قضية ترامب غير موجود في عملية 
النــــزوح الجماعية إلى تطبيق التراســــل 
المباشر سيغنال من التطبيق الأكثر شهرة 
والمنافــــس واتســــاب. فقد تصــــدر تطبيق 
ســــيغنال قائمة التطبيقات الأكثر تحميلا 
على متجري أبل ســــتور وغوغل بلاي في 
بلدان عدة منذ إعلان منافســــته واتســــاب 
الخميس عزمهــــا على تشــــارك المزيد من 

البيانات مع الشبكة الأمّ فيسبوك.
وتواجه واتساب انتقادات إثر طلبها 
مــــن مســــتخدميها البالغ عددهــــم حوالي 

مليارين حول العالم، الموافقة على شروط 
اســــتخدام جديدة تتيح لها تشارك المزيد 
من البيانات مع فيسبوك المالكة للتطبيق.
وسيُمنع المستخدمون الذين يرفضون 
الموافقــــة علــــى الشــــروط الجديــــدة مــــن 
استعمال حســــاباتهم اعتبارا من الثامن 

من فبراير القادم.
ومثــــل هذه القــــرارات التــــي تحركها 
أســــباب تســــويقية، تواجــــه بــــردود فعل 
عنيفة مــــن المســــتخدمين الذيــــن تعلموا 
من تويتر وواتســــاب وفيســــبوك نفسها 
ألاّ يخضعــــوا لإملاءات المتحكمين ســــواء 
أكانت سلطات الدول أم الشركات العملاقة 
التي أصبحت السلطة المطلقة في مجالات 

التواصل الجماعي أو الفردي المباشر.

وبنى ترامب شــــهرته عبــــر تويتر من 
خــــلال مواجهــــة مفتوحــــة مع الوســــيط 
التقليدي وهو الإعلام. فالزعماء في العالم 
يســــتخدمون وســــائل الإعــــلام التقليدية، 
بمــــا فيها المواقــــع الإلكترونيــــة، لإيصال 
رســــائلهم. لكــــن ترامــــب قرر ضــــرب هذه 

العلاقة.
وعمــــل ترامب علــــى توجيه رســــائله 
الانتخابية أولا ثم الرئاســــية عبر تويتر. 
وبعــــد فتــــرة تصــــادم بشــــكل صريح مع 
وســــائل الإعــــلام التقليديــــة مــــن صحف 
بالمطلق  وقاطعهــــا  ومواقع،  وفضائيــــات 

لأنه كان يضمن تواجد تويتر دائما.
لكن العلاقة بدأت بالترنح بعد خسارة 
ترامب الانتخابات ورفضه قبول نتائجها. 

هنــــا انقلبت تويتــــر على ترامــــب وبدأت 
تضع علامــــة خبر مفبرك علــــى تغريداته 

وصولا إلى حجبه مؤقتا ثمّ نهائيا.
وجعلت خسارة هذا التواصل ترامب 
يبحث عن البدائل. ولعل البديل يكمن في 
هجرة الكثيرين إلى التطبيقات المباشــــرة 
مثــــل ســــيغنال وتيليغــــراف باعتبــــار أن 
واتساب تابعة لفيسبوك وستحارب تمدد 
التواصل الذي يريــــده ترامب مع مريديه 
عبر التطبيقات المباشرة بدلا من البث عبر 

منصة تويتر.
وتتجــــاوز التطبيقات المباشــــرة مثل 
ســــيغنال تحديدات تويتر لأنها مراسلات 
وليســــت نشــــرا مفتوحا للجميع. وقد تم 
تبــــين قوتهــــا ومتانة ســــريتها في قضية 

إدوارد سنودن، فقد حقق التطبيق سريعا 
شــــعبية في أوساط الصحافيين والمبلّغين 
عــــن الانتهــــاكات، خصوصــــا بفضل دعم 
ســــنودن الذي ســــرّب بيانات ســــرية عن 
الأميركية  الاســــتخبارات  أجهزة  أساليب 

في التجسس على الاتصالات.
ويصنف الخبراء سيغنال، الذي أطلق 
ســــنة 2014، ضمن أكثر تطبيقات المراسلة 
أمانــــا في العالم خصوصــــا بفضل قدرته 
على التشــــفير التام للرسائل والاتصالات 

بالصوت أو الفيديو بين طرفي الاتصال.

ملف المصالحة الفلسطينية 

بيد مصر أم تسحبه قطر

موسم الهجرة من التطبيقات: 

تويتر يهجر ترامب، والملايين ينزحون إلى سيغنال بعيدا عن واتساب

 بغداد – يواجه المسؤولون العراقيون 
حرجا بالغا في التعاطي مع رئيس هيئة 
الحشـــد الشـــعبي فالح الفيـــاض، بعدما 
وضعتـــه وزارة الخزانـــة الأميركية على 
لائحة الشخصيات المشمولة بالعقوبات، 
نظـــرا إلى دوره في قيادة قوات الحشـــد 
خـــلال  المتظاهريـــن  لقمـــع  الشـــعبي 

احتجاجات أكتوبر 2019.
والحشـــد الشعبي مؤسســـة رسمية، 
تتبـــع القائـــد العـــام للقوات المســـلحة، 
ويقودهـــا رئيس بدرجة وزيـــر، ما يعني 
أن الحكومـــة الأميركيـــة عاقبـــت فـــردا 
ضمن الحكومة العراقيـــة، وهو أمر غير 

مسبوق.
ويتجنـــب المســـؤولون الحكوميـــون 
التعاطـــي العلني مع الأشـــخاص الذين 
صنفتهـــم الخزانة الأميركية ضمن لائحة 
عقوباتها ســـابقا، وهم في الغالب زعماء 
لميليشيات شيعية مســـلحة، متورطة في 
انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن الأمر مع 

الفياض يختلف.
ولا يريـــد أي مســـؤول عراقي تحدي 
الولايات المتحدة مـــن خلال التعاطي مع 
الشخصيات المشمولة بعقوباتها، ذلك أن 
أي تماس بين الفياض وكبار المســـؤولين 

العراقيين لن تكون عواقبه آمنة.
ولســـوء حظ الرئيـــس العراقي برهم 
صالح، أصبـــح يوم الأحد أول مســـؤول 
عراقـــي رفيع يلتقي بالفياض بعد وضعه 

على لائحة العقوبات الأميركية.
ويعتبـــر الرئيـــس صالح أحـــد أبرز 
حلفـــاء الولايـــات المتحـــدة فـــي العراق، 
لذلك ســـيكون عليه أن يشرح للأميركيين 
الأســـباب التـــي دعتـــه إلـــى اســـتقبال 

الفياض.
للإيرانيـــين  صديـــق  صالـــح  لكـــن 
أيضـــا، وهـــو مـــا يفســـر، ربمـــا، قبوله 
المجازفـــة باســـتقبال الفيـــاض فـــي هذا 

التوقيت.
وخلال اللقـــاء بحث صالح والفياض 
”المســـتجدات الأمنية في البلد، وضرورة 
تعزيز سلطة الدولة والأجهزة الأمنية في 
تحقيق الأمن والاســـتقرار، والتأكيد على 
احترام ســـيادة العراق ورفـــض التدخل 

بشؤونه الداخلية“.
ويقول مراقبون إن هـــذه الصياغات 
متقاطعـــة،  تأويـــلات  تحتمـــل  العامـــة 
لذلـــك فـــإن بإمكانها إرضـــاء الأميركيين 

والإيرانيين على حد سواء.
ويوحي توقيت زيارة الفياض لصالح 
بالارتباط المباشر بين اللقاء وبين شمول 
رئيس هيئة الحشـــد الشعبي بالعقوبات 

الأميركية.

يكـــون  أن  مراقبـــون  يســـتبعد  ولا 
الفياض حاول نقل رسائل إلى الأميركيين 

من خلال الرئيس برهم صالح.
وذكـــرت مصادر سياســـية عراقية أن 
الفيـــاض تعـــرض لضربة ماليـــة مؤثرة 
عندمـــا وضعته الخزانـــة الأميركية على 
لائحة العقوبات، إذ خسر مباشرة أموالا، 
مودعة في مصارف تستجيب للسياسات 

الأميركية.
ولم تشـــر الإدارة الأميركية إلى حجم 
ثروة الفيـــاض الشـــخصية أو تلك التي 
يشـــرف عليها مباشرة سواء الحالية في 
الحشد الشـــعبي، أو الســـابقة المتراكمة 
من عملـــه في مستشـــارية الأمن الوطني 

وجهاز الأمن الوطني.
الأمنيـــة  المناصـــب  هـــذه  وتتيـــح 
الحساسة لشاغليها في بعض القطاعات، 
نفـــوذا يتعـــدى أحيانـــا ســـلطة الوزير 

المسؤول.
ومن بين أشـــكال النفـــوذِ التأثيرُ في 
عمليات إحالة مشـــاريع يتطلب تنفيذها 
عشرات الملايين من الدولارات التي تتكفل 

الدولة بدفعها.

العقوبـــات  إن  الفيـــاض  ويقـــول 
الأميركيـــة تســـتهدف إخضاعـــه، ناعتا 

الرئيس دونالد ترامب بالمجرم.
عراقـــي  سياســـي  مراقـــب  واعتبـــر 
العقوبات الأميركية على الفياض متأخرة 
كثيـــرا، فهو موجود أصـــلا داخل الدولة 
العراقية بســـبب الضغوط التي تمارسها 
الهيمنة الإيرانية، بينما في واقع الأمر لا 

يعتبر جزءا من الدولة العراقية.
وقال المراقب، في تصريح لـ“العرب“، 
”الحشـــد الشـــعبي الذي يتزعمه الفياض 
عالة على الدولة، وهو بمثابة جهاز رقابة 
إيرانية عليها، إضافة إلى أن ميليشـــياته 
المتعددة بإمكانها أن تفعل ما تشـــاء دون 
الرجـــوع إلى رئيس الحكومـــة الذي هو 
مســـؤول عنها بحكم منصبـــه قائدا عاما 

للقوات المسلحة“.
وأضاف ”غير أن تلك المسؤولية -كما 
يعرف الرئيـــس العراقي الذي اســـتقبل 
الفيـــاض- ذات طابـــع صـــوري، الغرض 
منه حمايـــة الفياض وســـواه من زعماء 
الميليشـــيات مـــن أي عقوبـــات أميركيـــة 

محتملة بسبب ولائهم المطلق لإيران“.

ورطة عراقية اسمها

فالح الفياض بعد وضعه 

على لائحة العقوبات
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هناك تغيير قادم في 

الدور الوظيفي لقطر 

في العديد من الملفات

محمد مشارقة

الشيخ تميم يستقبل هنية للتفاهم حول قواعد ما بعد المصالحة الخليجية
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تحدي ترامب يكمن في بناء منصة خاصة

ص١٩أونلاين
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